
 تشكلات السّرد في القصّة )عناصر السّرد(

 

قصة فنا له صبحت ال، بل أوالسمر لطرد الملل يقصد به تزجيه الفراغ أو مجرد المتعة  اقصة فن  لم تعد ال   

الأدبي ي ، فشغلت الرأوزاحمتها الأدبية، الأنواعوغالبت غيرها من  مكانته في الآداب المعاصرة،

 أو الوسطوهي  قصةعناصر تلتزمها ولا تخلو منها كل  قصةل، ولعلى القارئ دون غيرها واستحوذت

تنفصل هذه العناصر بعضها ولا ،  الأسلوبو ،والحوار ،والشخصيات ،والحدث ة،والحبك ،المكان البيئة

نها مفرده تحليل كل واحده على حدة، وتتفاوت أهمية كل عنصر منها نما يمكن الحديث ععن بعض إ

 ولونها الفني . قصةال حسب طبيعة

وهي تعني  ،وتتحرك شخصياتها ،قصةحداث الأتدور فيه  ونقصد به المكان الذي :البيئة أوالوسط  _ولاأ

وتوجهها  ة،الفرد وتؤثر في تصرفاته في الحياالتي تحيط ب ةوالطارئ الثابتةمجموعه القوى والعوامل 

كيد أوائل القرن العشرين مع تأو 19هر في القرن يعتمد على ما ظ قصةوهذا العنصر في ال ة،وجهات معين

يعتبر ظاهره منبئه عن  أنكما لا يمكن ،سيد نفسه  نسانالإفلم يعد  ية؛نسانالإ ةفي تكييف الحيا ةثر البيئلأ

 سرةالأوهو عضو في  ،والآباء الأجدادمن  طويلةفي سلسله  ةخيرالأ ةبل هو الحلق ،ونتائجها أسبابها

 .و يد المجتمعأيد القدر  أو ةديرها يد ضخمه قويه هي يد الطبيعله تآو ة،الكبير

المكان بمظاهره  البيئةت نظره القصاص فيها ويدخل ضمن اودورا مهما في القصص ويتف ةوتلعب البيئ 

 ةالقيم المعنوي شياء مضافا اليهاشياء هذه الأفي مجموعه من الأ أو ة،المختلف ةوصوره المادي ةالطبيعي

و الوسطى أ ةلارستقراطيطبقه من طبقات المجتمع ا ةخيرالأ ةعلى هذه الصور البيئةوقد تكون  ،للمجتمع

 .الدنيا أو

بطال وصراعهم مع القوى الأ ةوفي حياة القصصي ةحداث والحبكدورها في تطور الأ البيئةوتؤدي  

ن فنجد الكاتب وتكون العنصر السائد عند الواقعيي ،الظروف التي تمليها عليهم أو البيئةلهذه  ةالمختلف

الحياة العمل الفني قطاع من  ن  أيرى  ة،الفرنسي قصةفي ال ةوهو رائد الواقعي 1903 لاوايميل زالفرنسي 

نلاحظ بها ان العوامل  ذإ ،ي في قصصهأزاج خاص وهو خير من يمثل هذا الربصر من خلال مأ

من رجال  نسانيةوليست الشخصيات الإ قصةهي المؤثر الحقيقي في ال نسانالتي تحيط بالإ ةالاجتماعي

 ؛اوت في قيمتها في قصص كتاب العربدوارا تتفأنواعها كذلك أب البيئةوتلعب  بكماء،ونساء سوى دمى 

لمحمد حسين  (زينب) ةكرواي المصريةولى القصص أتؤدي دورا مهما في  البيئةففي مصر مثلا نجد 

ن أيلبث  ولكنه لا ،فيها هيكلالذين يحركهم بطال الأساس وليس فيها الدور الأ ةالريفي البيئة وتلعب هيكل

 . براز محبتها في نفسهمإوغايته من ذلك ،فيغرق في وصفها وتصويرها  الريفية ةيلتفت للطبيع

 من هارب :قصةمثل  ؛قصصهمل ةموضوعات حي ةالبيئة الريفيالمحدثين من  قصةبعض كتاب ال  ويتخذ   

على  (...لعبد الرحمن الشرقاوي) رضالأ قصةو (،ليحيى حقي) صح النوم قصةو ة(،باظأ ةلثرو) يامالأ

وما يدور فيه من  ةيركز على عالم الليل في القري ةباظأ ةثروفنجد مثلا  ؛فيما بينهم في التناولاختلاف 

 ةيعرض جوانب من الحيا صح النومفي  حقي يحيىجد نو ،الفلاحين ةحيا ةنابع من طبيع جرام ريفيإ

جوانب  عبد الرحمن الشرقاويما أ ة،وحي ةمبسط ةورصفي  ةالمصري ةومشاكل القري ةفي القري ةالعام

من تقديس  ونيشعر به الفلاح ما ويبين ،رضفلاحين وطبقه كبار الملاك حول الأالصراع بين طبقه ال

 .رهاقمن الضغط والإ ما تعرض لهم ة،ولا يسلم فيها بسهول ،ن يفديها بنفسهأدرجه  إلىرضهم لأ

نهم م فتشذ   ة،البيئة الريفيقون في كل ما يصورونه من جوانب بعض هؤلاء الكتاب قد لا يوف   أنعلى     

حال بعض  وهذا ة،جنبيمن القصص الأ يقرؤونثرين في ذلك بما أبعض الخطوط التي يرسمونها مت

طه ويعترض ، صح النومفي  ويحيى حقي الايام من هارب قصةفي باظه أ ةثروالمواقف التي عرضها 

على تلك  معهودوهي شيء غير  ة،المصري ةفي القرية ر الحاندخاله عنصإب الأخيرعلى هذا حسين 

 ة،البسيط ةفي صورتها القروية البلدي ةهي القهو ةالمصرية نما لازم القريإ ،ردها الكاتبأوالتي  ةالصور

 أهلن نعرف من أولنا  ،التي صورها الكاتب لنا ةتشبه هذه الحان حانةفلسنا نعرف في قرانا ) :فيقول

ولا من يفرغ من الجماعات منذ يقبل المساء حتى  ةصاحب الحان ةوا لبضاعالريف المصري من يخلص

لوف كل أولكنه م ةمصري ةكل هذا لا نعرفه في قري،لوف في قرانا أنفسه غير م الحانةوبناء  ،يتقدم الليل

 ة.يطاليوالإ ةمن القرى الفرنسيلف في كثير الأ



فيها تستهوي  ةوجدنا البيئات الشعبي ةالمدين إلى المصري البيئةالريف المصري و من ما انتقلنا إذاو    

كان ميدانها  المصريةنفسها قد استحوذت على عدد كبير من القصص  ةبل ان القاهر ب؛اب العركثر الكت  أ

مام والإ ،زهروالأ ،والحسين ،زينب ةسيد حيمثل  ةالقديم القاهرة أحياءفي  الشعبيةجميعا البيئات 

 ة،الجديد القاهرةو السرابمثلا  محفوظقصص نجيب كثر أف ...وغيرهمة، وباب الشعري ،الشافعي

ن إتدور فيها بل  ة...ونهاية وبداي ،وزقاق المدق ،وقصر الشوق ة،والسكري ،وبين القصرين ،والثلاثيه

 ةمتبصورتها القا البيئةوتلعب فيه  ،قطاع من حي الحسين في هذا الزقاقعرض شيق ل المدق زقاق قصة

ظهار المضمون لإ قصةساسيا في الألاقاتهم بعضهم ببعض دورا وتقاليدها وعادات الناس فيها وع

في علاقات  ةالمتمثل البيئةصوره لهذه  (م هاشمأقنديل ) حقي يحيى قصةونجد في  ،قصةالاجتماعي لل

تصويرا  يحيى حقييمان بما يصوره اعتقاداتهم فيه لدرجه تبلغ حد الإبهذا الضريح و ةسكان حي السيد

 .دقيقا

بنائها أنهم من لأ ،اب العربباعتبارها مصدرا للوحي عند كثير من الكت   ةجتماعيلاولعبت الطبقات ا    

 وممن ابرز كفاح ،يوسف غرابالفلاحين ة فمن صور طبق، ةوالمعاصر ةدورا واضحا في قصص الحديث

 .وتكون دائما مصدر متاعب ة في سبيل الحيا اوصراعهة المتوسط ةطبقال

بين الطبقتين العليا والدنيا  الحساس ةمن وضع هذه الطبقأ خرين على ما ينشاب الآواعتمد كثير من الكت      

وتختلف وجهات نظرهم باختلاف ، غير المستقر  ومن الوضع القلق ،كلات تنتج من الطموح الدائممن مش

ذا الصراع الذي هم في هعوضيا ة،فراد هذه الطبقأيصور عذاب  محمود تيمورـكفبعضهم مثلا  ؛حوالهمأ

وبالضياع والنفاق كما تصور هما  الريح سلوى في مهب قصةوهي  ،حدى قصصهإينتهي بالفشل في 

 ة؛ونهاي ةبداي نجيب محفوظ قصةاعنف في  ةهذا الصراع في صور ويجد ،المصابيح الزرقاء قصةبطله 

 ة، مواجها العاتيأو ةبين تيارات الحيابعد فقد عائلها توم المؤلم كملها مصيرها المحأسره بأث تواجه حي

 ة.في كرام ةن وضعها الاجتماعي ومواصله الحياوفي سبيل تحسي

 :الحدث _ثانيا 

ن أراد أ إذاويستطيع القاص  نلا بهإنها لا تقوم لأ قصةوالحدث هو اقتران فعل بزمن وهو لازم في ال    

قد يعرض هذا الحدث  أو ة،القصير قصةنتائجه كما في ال أويكتفي بعرض الحدث نفسه دون مقدماته 

 ةحنالسا ةهي الفرص ةالطويل قصةلما كانت ال،  الرواية أو ةالطويل قصةمتطورا منفصلا مثلا في ال

 حقا كلما عجود وكانت قصته اروأ،ه كان الكاتب القصصي ابرع وقجزائه ودقائألعرض الفعل بكل 

 ة.حنالسا ةاستطاع استغلال هذه الفرص

ولكن لا يعني ذلك ان يتركوا  الحياةثرا يحسون معه بواقعيه أيتركون في نفوس القراء  قصةن كتاب الإ  

ينبغي ان يتلقى القارئ هذا  قصةذاتها ففي ال الحياةالتي تتركها  الصورةعلى نفس  الأثرفي القارئ هذا 

ال ومن مج،حوادث بما فيها من اضطراب في تتابع ال نفسها الحياةما في إالأثر وهو يشعر به مدرك له 

 حساسا غامضا مضطربا ونشعر بها شعوراإشياء الا ننا لا نحس الأإللمصادفات العمياء في سيرها ف

 تيمور محمودلتزمها افمن  ؛خلى بعضهم بهاأالفنية و الحبكةب وقد التزم بعض الكتاب العرب ،ناقصا

الفنية الاعتماد ويشيع عند كثير منهم ممن لم تكتمل لديهم قدره هؤلاء  محفوظ ويوسف السباعي ونجيب

 :وهما عنصر القضاء والقدر والقصاص يقول ،حداث وتعقيد المواقف وحلهاعلى عنصرين في سياق الأ

هذا  ، ةوعلى نطاق واسع في القصص الحديث ةواسع ةن ظاهره القصاص تستبين بصورإ محمود تيمور

تيه للخير جزاء آفي هذه الدنيا كلتاهما  ةوالعقوب ةعمال المثوبأمن  ءالمر يقترفهالقصاص مرهون بكل ما 

 تتكلم. القاهرةب قوه الخير وللشر جزاء الشر ومن وراء الغي

 

 : الزمن _ثالثا 

ن نفصل بين الحدث ولا يستطيع ا ،الزمن هو ضابط الفعل وبه يتم وعلى نبضاته يسجل الحدث وقائعه    

ظهر أومن  ،والروايات ة فعالا في كثير من القصص الطويلثر الزمن عاملاأن ننا نتبي  ألا إوالزمن 

 .الحرب والسلمة المشهور تولستوي قصةالقصص التي تبرز عنصر الزمن 

 :الشخصيات _رابعا 



 الأحداثهم الذين يفعلون  أوحداث أبطالها الذين تدوره حولهم الأو قصةشخصيات ال قصةال أبطالو    

والظروف التي  ،وسلوكه ،وبيئته ،هي مولده أساسيةمشتقه من عناصر  إنسانكل  ةويؤدونها وشخصي

للناس  ةالمعروف ةعامه وهي الظاهر ةصورتان لشخصيته صور ةبصفه عام إنسانولكل ... تعترضه 

براز إويهتم الروائي ب ،ليهإلمقربين ولفيما بينه وبين نفسه  أو ،اءخص  لأللا إظهر ة لا توصور ،جميعا

هذا الجانب من الشخصيات التحوير في  إلىلذلك يعمد بعض الروائيين  ؛الجانب الخاص في الشخصيات

وان كان يلتزم عند عدم المساس بصورتها من الجانب العام المعروف من  ،المعروفين بطالوالأ ةالتاريخي

 عبد ةمثل شخصي نجيب محفوظعند  سجلات التاريخ وكتبه ومثال هذا العرض للشخصيات ما نجده

 .زقاق والمدق قصةالمعلم والسيد علوان في  ةوشخصي بين القصرين قصةفي  الجواد

في القصص وغلبت عليها من عناصرها  الشخصية أوالبطل  أهميةظهرت  ةالرومانسي ةومنذ الحرك 

 ،والنفس نسانيةضواء على الذات الإالأ تد لا المجتمع اهتماما كبيرا وسلطقد اهتمت بالفر ة،مانسيفالرو

ها أبطالة بمخلد قصص شخصيات   ،في القرنين الثامن والتاسع عشر ة  كثر قصص رومانسيأولذلك نجد 

 قصةحداث التطغى على أ ةبارز ةشخصي "ن فاليجانجو"وهو  هوجو كتورفل "البؤساء"فبطل :

وتصور كيف غرست نظم ، وتصور صراع هذا البطل مع مجتمعه  ،لنهايتها بدايتهاوتستغرقها من 

وتمضي  ،صلهأر في سريرته ونه خي  أمع  ،في نفسه وفرضته عليه فرضا رالمجتمع ومظالمه وقوانينه الش

الكاتب الفرنسي  إلى ةضافبالإ ،المغروس في النفس رصراع بين هذا الشر المفروض والخيفي ال قصةال

لصراع في ته بدقه ويصور مراحل ابطل ةالذي يرسم شخصي ريامدام بوف ةفي رواي غوستاف فلوبير

ينزع في  فلوبيرن كان إو ،غراهاأقوط في يد ذلك الشاب الثري الذي الس إلىمر نفسها حتى ينتهي بها الأ

 .نه كان رومانسيا في تخطيط جوانب بطلتهأ لاإ ةالواقعي إلىاتجاه الفني 

كما وتطور بهم وكشف جوانبهم  قصةظهارهم على مسرح الإه وأبطالولكل كاتب طريقته في عرض    

صور  إلىولذلك فهي اقرب  ، ملامحها منذ البدءالتي يظهر الكاتب  ةوالمسطح ةالبسيط الشخصية في

يضا أويؤخر  قصةالانطلاق في ال ةوقد يؤخر الكاتب نقط ،لىوالأ ةتبدو ملامحها من النظر يةالكاريكاتور

في  الشخصية أوتبد ،سرعأ ةفي التحرك بصور قصةخذ الأوعند ظهور البطل ت ،ه الرئيسيينأبطالتقديم 

الكاتب في مثل هذه القصص  ويكونال بطكشف جوانب الأب الأحداثخذ أكما ت ،الأحداثحصر اللثام من 

 نفسهعماق أنفسها وسلوك البطل لكشف شخصيته و الأحداثعلى  امعتمد

     :الأسلوب _خامسا 

على  نسانالإ ةلحيا ةوحكاي ةن يخلق صورأخر يحاول آصانع  ي  أنه كإف قصةالكاتب لكتابه ال أعندما يتهي   

ه بما يختار ءراآكما يراها ويشعر بها فتنضج بها  ة،ن يجعل من قصته نموذجا حيا للحياأويحاول  ،رضالأ

 ،والكلمات التي يختارها للتعبير عن تلك المواقف ،من الشخصيات والمواقف التي يضعهم فيها ويصور

صول التي من الأ ةجمل إلىنه يعمد إف ة،رضيم ةحكام وبطريقإن يعالج قصته في أولكي يستطيع الكاتب 

ليه الكاتب إالذي يعمد  التشويقعنصر  ومنهاصبحت معالمها يهتدون بها ، أو ،قصةاب التعرف عليها كت  

 ويختلف هذا العنصر ،ليهاإالقارئ  شد  لحداثها أوتطور  قصةشياء في الأمن حيل وما يعرضه من 

ويكشف  ،قصةحداث الأاء سر معين عن القارئ تدور عليه خفإمثل ته، باختلاف عرض الكتاب له ومعالج

هي نقطه فاصله تتدرج  ةهذه الذرو ة،الذرو أو ةعقدال إلىشيئا  الأحداثللقارئ شيئا فشيئا ويدفع الكاتب 

 ةوقد تكون العقد ة،والكشف عن الخاتم ةتصفيالذروه التوتر ثم عمليه  إلىالحوادث قبلها صعدا حتى تصل 

الذي لا  الوعي يارت في ةخاصويعتمد التشويق في القصص  ة.غير واضح ةوقد تكون مبهم ة،واضح

محمود يقول  ،خرىأبل يعتمد على عناصر  ،تآعلى المفاج أووترابطها  الأحداثيعتمد على تسلسل 

متجنبا جهد  الأساسية الفكرةبراز إن يجعل همه مقصورا على أنه يجب على الكاتب أ :لكعن ذ تيمور

 .خرى أفاق آ إلىن يتطرق وأ ة،الطاق

والصور  ،والعبارات ة،اللغ ةالتي يسوق بها الكاتب قصته متضمن ةالتعبيري الصورة ونعني بالأسلوب   

لعرض وفي في ا القاص ةوفي هذا الأسلوب تنجلي براع ليها من عناصر صياغتهإوما  ،والحوار ة،البياني

 طهوالكاتب  هيمنغوايمريكي مثل الكاتب الأ ة،الفائق ةاب بقدرتهم الأسلوبيهر بعض الكت  تشاو ،ثيرأالت

 قصةاد البعض نق   أواب ويحاول بعض الكت   ،حسين طهعند  ةقل روعأ الفنية ةن كانت المعالجإو حسين



تباع أهم في الغالب من ن غيرهم من نقاد الشعر وهؤلاء أش قصةوالمضمون بال الأسلوببين  طالرب

 .الاتجاه الواقعي

 ،الأسلوبمن  ةثر حيويأكحيانا يكون أنه إي بل القصص الأسلوبمن صور  ةصور الحوارويعتبر    

فضلا على  ،هم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في رسم الشخصياتألذلك كان من  ؛و الوصف ،السرد

ذ بواسطته تتصل ؛ إ قصةفي ال ةمصادر المتعمن  دراس المتقن مصلنه كثيرا ما يكون الحوار السأ

 را .بعضها ببعض اتصالا صريحا مباش قصةشخصيات ال

عمله الحقيقي في  أن إلا ،منها ةواستحضار الحلقات المفقود قصةال أحداثل الحوار في تطوير تعموقد يس  

وهو  ،وشعورها الباطن ،المختلفةوعواطفها  وأحاسيسهاهو رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات  قصةال

 الاعتراف. أوما يسمى عاده بالبوح 

ما عليها حن للقارئ عنصرا دخيلا مقحتى لا يبي   قصةفي صلب ال ويعتمد الحوار لنجاحه على اندماجه    

ن يكون الحوار طبيعيا سلسا وشي قا مناسبا للشخصيات التي أكذلك ينبغي ،متطفلا على شخصياتها  أو

يحتوي على طاقات تمثيلية ولا يسرف في الهذر والثرثرة  أنينبغي و  به وللمواقف التي يقال فيها، تتحدث

 توفيقاب القصة المصريين استخداما للحوار وبراعة هو الكاتب كت   أكبرالحاجة، ولعل من  دون والإطالة

 .حكيم

 


